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فق ابرصمرع اروج ماعى 


e‏ اس 
اص عسكحرى ...۰ 
م م 

لي كات الأ راهش السكرية كلها من نوع الأ السكرى 
بردم “البرك والستقمات لتتنينا أن نظل على هذا النظام دهرا 
طَويا: ذا أن هذا الأ وما يشيهه من الأ بعقوبة من يفطر 
جهراً فى شهر رمضان » أو من يبيع خمراً فى بوم مقدسء إعا هو 
تفحة من نفحات الح السُسمرى الذى لا ينض الشرق بغيره 
والملة فى أن مبوشنا منوط بهذا الضرب من السك » أننا 
مسابون بالقصور الذاتى فى المير والشر ؛ فلا تأتمر بالمروف 
إلا بدافع »ولا نتتعى عن المنسكر إلا برادع . وأظهر أعراض 
هذا الركود النقسى قينا أننا تقول ولا تغمل » وتسمع ولا تطيع » 
ونمكف على ما ورئنا تمده ولا تجدده » وتجمد على ما كسينا 

لاننيره ولا يده ! 
كم وزارة فتكرت تى ردم الستتقمات والبرك ! وك نة 
ألقت تتحقيق هذه الفكرة ! وك مشروع وضع لتنفيذ هذا 
التحقيق ! وآخيراً سدر على الرغم من قسويف اللجان » وممارطة 
الإمال والنسيات » قانون ؛ واقتضى ذلك القانون أن "تنش 
وطاق ء ويحدد اختصأص ء ويقرر تفتيش » ويسجِّل إحصاء. 


























r‏ ازسالة 


ولكن القانون بظل كلام كسائر انكلام حتى ينقد . والتنفيذ 
عمل من الأعمال يحتاج إلى إرادة ؛ والريض بالقصور الذائى 
لا بريد ولا علك أن بريد 
صدر قانون بردم البرك منذ عشر سنين فقال الناس : جفت 
موارد اموت » وعفت مواطن البعوض + ويادت جرائم اللارباء 
وآن للفلاح السكين أن بحس المافية . ولكن القانون المادى 
رحب البال » يقبل العذر وبأخذ الأمور باللاينة ؟ فالبركة الفلانية 
علكها الباشا فلان » فهو برجو من القانون أن يجله إلى بوم 
القدرة. .. والبركة العلانية يلكها الأمير علان » فهو يطلب 
4 القانون أن عهله حتى تنقفى المّشرة . والقرويون الذين 
نهم الى دونع لإتقاذم هذا القاثون تقابل عرائفهم 
ا مطاليهم بإلاعتراض » وتعلل شقاعتهم بالطل 
مه 
أنامن أهل قرية وصفتها من قبل لفراء الرسالة بأنها جزرة 
من ال كواخ والحظائر فى وسط متتقعجعيط ين يان 





الزارع » تمتعل ]أ سّنه وعفن جرائم الأيس اط اة ء تملك 
كل وجه فى مار ا موف » وکل جسم ازال الخؤاع ۵ کل 
حى فى همود الوت . وعلى هذه الحال الشديدة قطمت صاحل 
عمرها الماغى لا بزهس فا شباب » ولا تثمر ها كهولة . لذلك 
م تكد نسمع بصدور هذا القانون حتى رقعنا أسوات الاستفاثة» 
فأغائتنا الوزارة الخقصة بالمفتش وراء الفتش » والتقرير عقب' 
التقرير » والوعد بعد الوعد ؛ ثم وققت عند ذلك فلا يجيب عن 
سنال ٤‏ ولا تصيخ لشكوى حال ؛ لن ما تستطيمه قامت به » 
وكلما تستطيعه لا يعدو القول والكتابة . ثم تعاقب وزراء السحة 
على هذا الفانون وهو كلات ميتة فم يبمئوا فيه الحياة ؛ ومضواعلى 
الهج الألوف من كفاح امرض بالتقارير والأرقام حتى 1 كتظت 
القرى والقبور بضحايا البلهارسيا وال تكلستوما والملاريا والطحال 
على الرغم من الستشفيات المنشأة على آخر طراز » والمامل الجهزة 
بأحدث تجهاز » والصيدليات الزودة بأندر الأدوية ؛ ففكر الناس 
وأطالوًا التقكيرء ثم سألوا وأ كثروا السؤال : هل فى مصر وزارة 
للسحة ؟ وهل فى وزارة الصحة أطباء ؟ وهل لأطباء السحة 





عائر ؟ وكان الجواب عن هذه الأسثلة هو السكوت الريب ٤‏ 
حتى تولى وزارة الصحة وزيرها القائنم فكان هو الجواب القاطع 
والإيجاب الصرخ . 
أثبت بالفمل هذا الرجل المظم أن فى مصر وزارة للصحة فا 
اناد أ كفاء یشرت إذا راء وجمان اوجرا 7 
وأن النسب الذى كان مكتبا ومرتباً وأمبة » يستطيع أن 
يكون أعظم القوى وأفملها فى الإسلاح الاجماتى بمكالخة 
امرغى » وهو شر بلايانا الثلاث . ومن كان يعرف ما قمله وهو 
مشرف على صعة القاهرة » كان يتوقع ما قمله وهو تام على 
وزارة الصحة. 
ولال أظهر الزالا فى هذا الرجل النشيط المامل قوة 
العزم وسرعة التنفيذ . لذلك أعرض عن قانون ردم البرك 
لمسكرى الوفق » فلم يكد يضى على صدوره 
رة أيام » حتى فمل ما ل يفمله ذلك القانون المادى فى عشرة 
أعزام > اد أدخل ق ملك الحكومة البرك الى خَدّست هم 
أعابلاً عڑ اشا ردا قبل الأجل الحدد » ومساحتها ٤٠٠١‏ 
قدان صتفردم| فظانحة الشؤون القروية » ثم تستئلها بالتأجير 
أو "نصرتفها إلبيع . أما البرك الى تمهد أحابها بردمها وهى 
16٠١‏ فدان ققد جمل لمؤلاء أطول الأجلين ستة أشهر ينتعى 
الردم قبل اتهائها وإلا أخذم القضاء المسكرى بالنقاب 
الشديد . وبذلك “يقضى بانقشاء هذا الأجل على مصدر من 
مصادر الماك انفجر على مضر بالملل والأسقام منذ جرى يبن 
كحراويها النيل . 


والتعظد هنذا الأس | 


ا 

إن الك المسكرى فرصة مؤاتية لوزارتى الصحة والشؤون 
الاجباعية بحسن مهما انتهازها لمالجة الإصلاح الاجتاعى بأسرع 
الإستائل واب الطزق + إن ى مسر مين.ماظطل:الناقانتة وفاسقه 
الاعتقادات ما لا يمحوه إلا صرامة هذا المج . وى خيرة 
الوزيرين الجليلين ولقاتتهما ما يننى عن ضرب الأمثال . والإصلاح 
الناجع قبل هذا وبمد هذا تمل يثمر لا كلام يقال 

س الزات 








اأزسالة 1 





5 
هل ادت الدامعة ومالقا؟ 
للدڪتور زک مبارك 
( تة ما تشر فى المدد اللافى ) 
eee‏ 
إن الجامعة التى أنشئت لقاومة الاحتلال » هى الدار الى 
أرتفع فيها صوت الاستقلال 
فا الس فى أن يكون للجاممة هذا السلطان ؟ ما الس“ 
فى أن تصنع فى الأيام القصار ما تجز عنه غيرها فى الأعوام 


الطوال ؟ 
لا تسألوها ولا تسألونى » ققد تواسينا على الَكمان » وسر“ 
الجد لا يذاع 


ليست الجامعة حجرات » ولا غرفات » ولا مدرجات » 
ولا وظائف ؛ وإعا هى : روح” وفکر” وعفل” وبيان 

م أواجه المهد الثاتى فأقول : 

فى صيف سنة 1678 أخذت المكوتةافى اليا فنا 
مشروع ت“رددت فى تنفيذه سنتين « فان الاتفاق, ببنها. وين 
الجامعة قد فى سنة ۱۹۲۳ » بوم كان الرجل المظليم زكي بإشا 
أو السمود وزيا للممارف » وكان مصدر التردد أن الحكومة 
لا تمرف بالتحديد كيف يكون نظام الجامعة فى عهدها الجديد 

ثم بدا للجاممة الجديدة أن تراعى تقاليد الجاممة القديمة 
فتستشير أقطاب الجاممات الأوربية فى الأوضاع الى حمى تنقيذ 
الشروع من الإخفاق 

ّ وماهى إلا أيام حتي استطاعت أن تستقدم كيار الأسائذة 

من الجامعات الفرنسية والبلجيكية والإتجليز 

ولأدل رة فى تار مصر الحديث أنشئت كلية جديدة 
اها كلية الملوم » وهى الكلية التى تجزت الجامعة عن إنشاها 
فى عهدها الأول » بحجة أن كلية الملوم لا رتيل » كا صرح 
السيو بوفيليه » وكان أحد خطباء حفلة الافتتاح فى ديسمير 
سنة 1504 إذ قال : 

Une Faculté des Sciences ne s’impovise pas. 
كان إنشاء كلية الملوم أداء ارسالة جديدة من رسالات‎ 








الجاممة الصرية » ولكنها رسالة مزدوجة » لأنها أرادت أن تضع 
حجر لیاق جناء کل الل 2 حت فرشت أو ألا يدخ 
الطاب كلية الطب إلا بمد أن بأخذ زاده العلبي من كلية العلوم ‏ 
وهو تقليد” جيل » لا عترى فى جاله غير الجهلاء 

ثم رأت الجامعة أيشا أن لا يدخل طالب“ كلية الحقوق 
إلا بعد أن يعضى سنتين فى كلية الآداب » ليتزود بالمفائق 
الأدبية والفلسفية » عساه يصير قبا بعد من أنمة التشريع 

والطلبة الذين انتفموا بذلك النظام ثم الرجع فى هذه الأيام 
لدراسة القوانين 

اا السادة : 

كانت الشكلة فى المهد الجديد أن تمرف الجاممة كيف 
قنع الحسكومة بقيمتها الذاتية » وكان الرأى أن تسير الجاممة 
على النظام القرنسى » وهو بقضى يقصر التعلم الجامى على أريع 
لآداب والعلوم والطب والحقوق » ثم رأت أن سیر 
مجليزى قترقع رايتها على جيع الماد المالية » 
ولى عل خت النظام(أغيراضات لا يتسع لما الجال 

والهم هر النص على أن الجامعة استطاعت أن تسيطر على 
جيع الفرو ع بالتعلم المالى » وأن تملن استقلا لما عن وزارة 
المارف » وهذا مم ليس بالقليل » وهل من القليل أن تتكون 
الجامعة دولة فى جبين الدولة » وأن يكون التعرض لأحد مدرسيها 
تما يفتتح باب الجدال فى محلنى البرلان ؟ 

عندنا جامعة بالفمل » لا بالقول » وعثدنا جامعيون لا يقبلون 
وظائف المحكومة إلا متفضلين ‏ لأن الجاممة أعدتهم للجهاد 
فى اليا بلا سناد من هذا الوزير أو ذاك 

رسالة الجاممة هى نصر الحياة على الوت » وقد نصرنا الحياة 
على الموت » فليجرب خصومنا حظوظهم فى محار بتنا إن استتطاعوا 
وألا أخشى أن يستطيموا » فقد سممت أنهم يعلسكون بلايين 
ودشالين من القبور الى ترجع إلى عهد آدم وحواء ! 

أفى نيف وثلاثين عا تصنع الجاممة هذا الصنيع » فم 
الذاتية الأدبية والممية » وتقول للرجل الفكر كن وجوداً 
ذاتينًا فیکون ؟ 1 

كان ذلك لأنها أسست على التقوى » والتقوى هى الحوف » 




















£ ازرسالة 


وكانت الجامعة خاف أن ينهزم السلطان الأدبى والملى فى هذه 
البلاد » وقد انتصرت » لآن اللموف هو باب الأمان 

أا السادة : 

إن تاريخ الجاممة فى عبدها الجديد لا بتجاوز سبعة عشر 
عام » وتلك مدة لا تكن لإيحاد محصول تباهى به الجامعات 
التى طال عهدها بالوجود » قتكيف أصل إلى إقناعكم ات 
رسالات لم تد من قبل ؟ 

أملى مصاعب ترجع إلى أن الجامعة فى عهدها الجديد 
قد انتظمت مماهد لما وارب : فكلية الطب حلت محل مدرسة 
الطب » ومدرسة الطب الصرية 2 مدرسة قصر المينى » قامت 
بخدمات كبار فى أزمان طوال » وقد کُب عنها فى اللفات 
الأوربية عشرات الؤلفات والبحوث » ولقد كان محدها بهزنى 
هة الازدهاء حين أزى ما كب عنما فى الكتبة الطبية 
حى السورلون 

ومع ذلك فن فن السهل أن أقرر أن مدرسة الطب قد E‏ 
ازدهاراً ملحوظ) حين انضمت إلى الجامتة يق ید اال 
فقد ضخمت ميزانينها ٠‏ وانسعت مبانيها ٤‏ وميك إلى آناق 
لم يفتكر فيها أبناؤها الأولون 

استطاعت كلية الطب بفضل أساتنتها وخريجها أن تفرم 
بعقد مؤتمرات سنوية فى مختلف البلاد المربية » وهى مؤتمرات” 
تمرف فبها أطباء العرب بعشهم إلى بعض » وتلاقت فما قلوب 
لم يتيسر لما التلاني قبل تلك الؤتمرات » وإن 'وجد حجلف” 
عر بعد زمن قصير أو طويل فسيذكر التاريخ أن لأعضاء 
الجمية الطبية المصرية بدا مباركة فى إيجاد الجلف النشود » 
ولمله قريب | 

ذإن كنم فى ريب من إحياء مدرسة الطب بعد أن صارت 
كلية فتذكروا اسم الذكتور على باشا ابراهيم » فأعظم منصب 
کان يصل إليه مثل هذا الرجل المظم هو أن يكون وزيراً » وقد 
كان » ولكنه ما كان يصل إلى منصب مدير الجامعة الصرية 





لو ظلت تلك الدرسة بمنأى عن الحرم الجامى » وخللق الوزداء 
سهل” 000 فى العهود البرلانية i‏ أما خلق شخصية تتول 


إدارة الجاممة فهو رهين بالأهلية الجاممية 
وهنا أعتب على ممالى الدكتور على باشا إراهيم جناسبة 





الجواب الذى قدمه إلى علة الإثنين وقد سألته عما يختار من 
ألقابه الكثيرة فاختار لقب « الجراح » 

وإتما أوجه إليه هذا السب » لأن براعته في الجراحة 
لم تسكن الؤهل الوحيد لصلاحيته لإدارة الجامعة الصرية » 
وإعا أهلته لهذا النصب مزايا كثيرة » منها أنه من كار مقكرينا 
ومنها أنه من أحد الرجال القلال الذين يمنون يتربية الأذواق » 
ومنها أنه منغ الثقافة بحيث يستطيع أن يشترك في الأحاديث 
الى تتصل بجميع الكليات 

ثم أذكر أن معالى الدكتور عبد الواحد الوكيل لم يترك 
مروسنةأق ية الط :يمد أن ساز وزير السحة المعوميةة» فيل 
بقع هذا إلا من رجل سقلته الروح الجامعية ؟ 

قولوا الحق واعترفوا بأن لكلية الطب مذاقاً غير مذاق 
35 الطب » مع الاعتراف يما لدرسة' الطب القديعة من 

ينيا ارخ 

اى ٠‏ الول مح ایرب د ةيواز ن 
إوتعاوياني-عن هغه الكلية قليلة » لأنى مپندس معالی » 
لا مبندسامباق 

زعم شار يشخ المح بأن الجامعة خلقت كلية المندسة 
خلقاً جديداً » فقد وجهتها إلى مرا“ جديدة » حين أوحت إلى 
أبنائها أن يشتركوا اشتراكا فمل فى أ كثر الأعمال المندسية » 
وكانت من قبل وقفا على خلائق ليس لما فى هذه الذيار أنساب 

ولنفرض أن كلية المندسة لم تأت بجديد » فهل تنسون أنها 
تبالغ فى اختيار الطلاب ؟ 

ألم تسمموا أن صدق باشا مجز عن إلحاق أحد أبناله بكلية 
الحندسة مع أنه استطاع حل البزلان ؟ 

وسلطان الجاممة من هذه الناحية ليس اعتسافاً » وإنما هو 
تمبير عن قوة الذاتية الصرية 

ثم يحىء القول عن كلية الحقوق » وهى وريثة مدرسة 
الحقوق » ولطلبة مدرسة الحقوق القديمة تاريخ صوره شاعنا 
حافظ ابراهيم حين قال : 
وكيف يشيع الطلاب حق” وم فى مصر "طلآب المقوق 
وما كادت مدرسة الحقوق تصبح كلية حتى اهتدت إلى أن لها 
شين أساسيينها جل الرأى قبا تتساى إلي من كالم الأغ,اض 





\te ازا‎ 





النرض الأول هو البرهنة على أن اللفة المربية قديرة على 
الإفصاح عن دقائق القوانين . وأنا لا أتميز لوط إن قررت” 
أننا سبقنا ججيع البلاد المرنية إلى التأليف الجيد فى مختلف 
فنون التشربع 

أما الذرض الثاتى فهو معاونة الشعوب العربية على استرداد 
الثقة بالفقه الإسلاى : وهو أخصب من الفقه الرومائى بمراحل 
طوال 555 
وف هذا القام تلوح فرصة للكلام عن الكتور السنهورى 
فقد مبض بمبء فى تلقيح القوانين الوضمية بالشريعة الإسلامية » 
وهو جامى قديم » لأنه كان من طلبة قم الحقوق بالجامعة 
السرية فى عهدها الأول » ولأنه كان عميد كلية الحقوق بالجأمعة 
الصرية فى عهدها الجديد . ولو أن الدكتور السنهورى أعفى 
نفسه من السياسة وتقلبات السياسة لأدى لوطنه خدمات أعظم 
وأنفع »> ققد دی لوضع القانون الدتى المراق » ولکی منصب 
وكيل وزارة المارف أغراه بالاعتذار » مع أنى لمحت علية 
فى أن يترك ذلك النصب الحداع ليؤدى-ليتمعة مير اإعلية 
خدمة مأثورة فى المراق الشقيق 

ويضاف إلى هذبن الفرضين عرض( ثالث ١‏ هو الزغبة 
الفريقة ق معادلة الأم التزبية على الق ف الدراسات 
القاثونية » ولن ننسى فضل العراق فى إظهار ثقته النبيلة بكلية 
الحقوق الصرية » فقد رأى أن يستأنس مها فى تقوية كلية المقوق 
المراقية . وهذه الالتفانة من جانب العراق تقوى ثقتنا بالكلية 
الصرية » وتدعونا إلى تأبيدها يجميع ما تلك من فنون التأبيد 

هل أحتاج إلى القول بأ نكلية الحقوق غير مدرسة المقوق ؟ 

لقد نشأت' فبها أقسام جديدة بمد اللبسانس » نشأت' فها 
دراسات لم تسكن معروفة قبل عهد الأنظمة الجاممية » ومهذا 
استطاعت أن تقدم ألواناً جديدة من فقه التشريع ؛ وما أحب 
أن ازید 

وهنالك كلية مجهرلة هى كلية الزراعة » فهل تظنونها صورة 
من مدرسة الزراعة ؟ 

إيحثوا تعرفوا أن كلية الزراعة أمدت أبناءها بأقكار وآراء 
لم تعرفها مدرسة الزراعة » ققد حاولوا وسيحاولون الاستيلاء 
على الأراضى إلتى لم جد من يحسن استذلالها على الوجه السحيح » 








وقد كان من ؟ ثار تجهودم فى تنمية الثُروة الزراعية أن أعان 
أصاب البساتين شكوام من رخص الفواكه قبل أن تثلبا 
أعوام الحرب 1 

أما كلية التجارة فكانها معروف » فقد استطاع أيناؤها 
أن يكونوا السناد التين لبنك مصر وشركاته التنوعات » وأثم 
تمرفون أن ينك مصر توجيه جديد لأ كثر أم الشرق » فهو 
أول بنك زه محريراته وحساباته عن اللغات الأجنبية » واعتمد 
كل الاعاد على اللغة العربية 

أا السادة 

بق القول فى كلية الآداب » وكلية الآداب لها الصدارة 
فى ججيع الجاممات + ومن أجل هذا كانت كليتنا الغالية على 
يعن من يدخل حرم الجامعة الصرية 

ومع ذلك فكلية الآداب هى صاحبة الحظ الأوفر من الشقاء 
ف جت المامعات ء لأنها تعالج أموراً دقيقة لا تفطن إليها ا جاهير 
إلا بعد زمن أو أزمان 

وان الهايش حتاج فى كل يوم إلى الهندس والتاجر 
والزاراع وآلائی لظب » وهى تستنى بكل سهولة عن الأديب 
والؤرخ والفيلسوفب» وهل يحتاج الناش إلى الأدب كا يحتاجون 
إلى الرغيف 

ورقة مرقومة من كلية الطب تمنح حاملها الميش الرغيد » 
وكذلك يقال فى الا وراق التى تمنحها سائر الكليات 

أما حن فلا يعرفنا الجهور ولا تعرفنا الدولة إلا بعد أن 
نبالغ فى إقذاء الميون نحت أضواء الصابيح 

ولا أرجوك الماح بمرض بعض الخدمات التى أدتها كلية 
الآداب إلى الوطن الحافظ للجميل ! ! 

كلية الآداب هى السكلية الظلومة » وسيلاحقها الل إلى أن 
تستطيع إقناع الاأمة بأن الأأدب مقدم على الرغيف » فهل 
تستطيع أقلامنا أن تروض الاأمة على الإيمان بأن زاد المقول 
مقدّم على زاد البطون ؟ 

إن جهادنا سيطول ويطول» إلى أن ن ذكر مصر أنها الاامة 
التق سبقت جيع الأمم إلى وضع تمثال للكاتب الفكر قبل 
ألوف السنين 

سترى كيف تستطيع كلية الآداب أن تقنع الاأمة بأنها 








لطن الرسالة 


تفع من كلية الطب + وسترى كيك يكن إقناع الاأمة بأن 
احتياجها إلى الا ديب أشد من احتياجها إلي الطبيب 
يصح القول بآن الجامعة أدت رسالا خير أداء 

وإى أن يجىء ذلك اليوم أذ كر بإيحاز بعض ما صتمت كلية 
الآداب » فاذا صنعت 

وهل تستطيمون أن قافر جهوة الأأساتثة وزان 
بكلية الآداب ؟ 

التأليف عندنا؛ فا رأى هذا المصر أقوى من كتاب الاأدب 
الجاهلى ركتاب النثر الفنى » من حيث البلبلة الفسكرية فى الحياة 
الاأدبية . وحن الذين غير" اتجاء الأأدب فى مدارس الدولة من 
حال إلى أحوال 

والترجة عندنا » 0 ناء كلية الآذاب ثم الذين ترجوا دائرة 
المارت الإسلامية مع حقيقات يمترف بقيسّها الؤلفون الأأسلاء 

والشمرعندناء فليتقدم مصاولتى ف الشمرمن يطيق» ولق يطيق 

والجد القوى عندنا » فق كليتنا الثالية أقيمت مماهد 
للدراسات الا"ئرية من فرعونية وإسلامية © بك ببح التق 
الصرى أن يمرف فشائل الا جداد والاياء 

وحن الذين فكرنا فى أن بكرن تقزم الانات! الخيِئة 
مصر بين لا أحانت » ويشرفى آنأ كون صاحب هذا الاقتراح » 


دمت يوم ذالك 











وقد انلكو البو السديق له سين 

وحن الذي ابتدعنا الرحلات العلدية إلى البلاد العربية » 
ومن الطريف أن أنص على أن المج ال جامى إلى بيت اله الحرام 
هو من ابشكاركلية الآ داب » وقد وصلت عدواء إلى طلبة الا زه 
الشريف » فتذكروا أن المج من أركان الدين الحتيف 

كليتنا عظيمة التأثير فى الجيل الجديد » ولا ينكر فشلها 
إلا مكار” أو جحود 

يها السادة 

لكليتنا النالية أعاد“ جديرة بالتسجيل » وأخصٌ تلك 
الأجاد حرية الفتاة فى ارتياد الماهد المالية » وهذا ل بقع بعصر 
الأول س إلا فى كلية الآداب 

كانت رفیقتی ى.دروس الدب والفلسفة والتارخ 
لطيفة الوح » وهى الآنسة ى رييبة الجاممة الصرية ؛ وعنوان 
الكاتبة الوهوبة فى اللنة المربية 








وأنالم أشترك فى رناء هذه الكاتبة » لأنى لا أزال أراها 
رأى القلب » ولأنى لا أحب أن أصدق أن الفناء جوز على شبايبا 
الجيل » وكان من بسمات الوجود 

وقبل أن تموت ى رأيت تأثي ركلية الآداب حين زرت 
الوسل فى ربيع سنة ۱۹۳۸ ء فقد رأيت الدينة كلها مشغولة 
بكتاب أخرجته فتاة من ن طالبات كلية المغوق 

كلية الآداب هى أول ممهد مصرى أباح اختلاط ال مسين 
فى الماهد العالية » وهو مبدأً يرغى عنه قوم ويغضب عليه أقوام 
ولكنه ميدأ » وللمبادى” قيمة » ولو أقيمت أساسها على شلال 

وكلية الآداب همي أول معهد مصرى فكر فى إمداد الصحافة 
بقوى جديدة مزودة بأم أقوات الأذواق والعقول » وسيكون 
لأبناء ممه.. الصحافة تأثير جيل فى ححافة الجيل الجديد 

أسها السادة 

استتشنمون فى هذه الليلة كلام في جرح الجاممة » من 
أأبناه الجامعة أنفسهم » فلا تظنوا ذلك التجري من صور المقوق 
لإا بصي أتإتمدوءانين سور الوفاء » لأنهمن أقوى البراهين على 
أن اطا بی أت اتا خير أداء 

أ ازالة 7بلق رسالات الجامعة هى خلق القلق الروحى 
والمقلى » قإن غلبتى مناظرى فى هذا الساء فسيكون فوزم 
تأبيدً لحجتی . وهل تنسون أن الأشبال لا يصاولون آبإءثم إلا يمد 
أن يسبسرا م الأعوو؟ 

لا أعرف ما الذى سيقول مناظرئ الفضلاء » ولكنى أخثى 
أن يفوتهم مقتل” هو أضمف مقاتل الجاممة الصرية» وهو جزها 
الفاضح عن أن تحمل اللذة المربية لئة التدريس فى ججيع الواد 
ع یکیاد ۰ 

لقد قضيت عشر سنين فى الدعوة إلى هذا البدأ القوى » 
قا استمع مستمع”ولا استجاب مستجيب » فليلتفت مناظرى” 
إلى هذا التتل » وليقولوا لرحال الجاممة إن السبات قد يفضى إلى 
الوت ثم إلى الفناء 

لايحوز فى أية جاممة أوربية أو أمريكية أن يؤدى امتحان 
بير اللغة القومية ؛ إلا أن يكون امتحانا فى إحدى اللات 
الأجنبية » أما الجامعة الصرية قتسمح بأن يؤدًى الامتحان بغير 
اللغة المربية فى الباحث اللإسلامية » وهذا هوالكفربمد الإعان ! 

















IV ازسالة‎ 





ا- غبارات القدعة 
فى القرآن الكر .م 


لللأستاذ عبد المتعال الصعيدى 
(تعة) 
n‏ ن 
الحضارم الوا 
اليونان من الجنس الآرى الذى ينتسب إلى يافك بن توح 
ع..: السلام ؛ وم أول من حل لواء الحشارة من ذلك الجن » 
وتمتاز حضاراتهم على غيرها من الحضارات باللضة الملبية الى 
قامت على أساسها » وما زالت ترعاها وتتمهدها حى ترعرعت 
وازدهرت ؛ وظهر فما من أعلام الفنكر أولئك الفلاسئة الذين 
رقيوا مثار العم » ووصازا فيه إلى مالم يسل إليه أحد قبل 
فأقاموه على آم اة وجتانا وا ومعالم ظاهة © وقد 
بلغ من قوة تلك الاأسس وظهور تلك آلآ لار ] 0 
E‏ 
وتجرى على منوالها » فتبى على تلك الاأسلل )"ولا تلفق 
الحدود والعالم » ويكون كل همها أن تصلح فا E‏ 7 
على آ نارها ۲ ثاراً جديدة 





جرّحوا الجامعة » جرّحوها بمنف » لتستيقظ فتثور على 
الغثلة والجهل .. 

قولوا وأطنبوا » فإن لم تفملوا - وستفملون = فآخذ 
الكلمة من أفواهك لأسمع الجامءة ما تحب أن تسمع » فرضاها 
عن هذه الحال رشا اليأس » لا فرح التحليق فى أعالى الجوامء . 

جوكوا وصولوا » با بنى الأم الروحية » وقائلوها وقاتلونى » 
أرق أن وهيم العزائم الفراتك » والأرواح الصحاح 

أا أثنيت على الجاممة بالحن » مرحوها بالق » لتأمنوا 
صوالى فى رمم إلى شرعة المدل والإنصاف 

وإ اللقاء بعد أن أسعع ما عندك من حجج وبراهين » فلن 
تام الجامعة وف الوجود رجل هو أصدق أبنائها الأوفياء 
کی مارك 


5 





وكا تاز الحضارة اليونانية مهدا تمتاز بأ آآخر له خطره » 
وهو حاولا جع العالم على حضارة واحدة » وإخضاع الشعوب 
البشريةلسلطان واحدء حتىيكنها أ نتتقارب و تتام ؛ وأ ن تتماون 
فى كل عمل برقع شأن البشر » ويعود عليه بالمير والرفاهية » 
والحشارة اليونانية فى تنك الحاولة على عكس الحضارة الهودية > 
لاأن الهود كانوا يمتقدون أن حشارتهم ks‏ من الله لهم 2 

وأنهم أوثروا بها إبثاراً على فيرثم من الشموب » فلا بصع لهم 
أن يشركوا فيها غيرثم » ولذا عاشوا منعزلين عن غيرهم من 
الشعوب » ول بجاولا أن يشهوا شعي منها إلى حيرم 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذين الفرضين الجيدين 
فى الحضارة اليوثانية » وفصلهما أحسن تفصيل فى سورة الكهف 
من الآية ‏ سم إلى الآية ‏ ۸ه ( ويسألونك عن 
ذى القرنين قل سأئلو علي منه ذكرا » إن مكنا له فى الأأرض 
واتقالاءن كل شىء سببا » فأتببع سببا» حتی إذا بلغ مثرب 
الشمس وجدها تثرب فى غين حمثة ووجد عندها قوم » قلنا 
باذ ار نين إا أن يذب وإما أن تنخذ فيهم جسنا » قال أما من 
طم فل ريانم فبه مم رك إل ربه فيمذيه عذابا نكرا » وأما من 

م دب مط ه جز ٠‏ الحسنى وستقول له من أعي نا يسرا 
ثم اتبع سيا » حنى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم 
م جمل لهم من دونها ستراء كذلك وقد أحطنا جا لديه خير| » 
ثم اتبع سببا » حى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما 
لا يكادون يفقهون قولاء قالوايا ذا القر نین إن بأجوج ومأجوج 
مفسدون فى الأرض » فهل تحمل لك خرجا على أن تحمل ييئنا 
وينهم سدا ‏ قال ما مكنى فيه ری خبر فأعينوى يقوة أجمل 
بسكم ويتهم رما » ]توق زر الحديد حتى إذا. ساوى ين 
السدفين قال انفخوا احتى إذا جمله نار قال نوق أفرع عليه 
قطرا » فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تقيا » قال هذا 
رمة من ربى » فإذا جاء وعد ری جمله دکاء وكان وعد ربى حقا ) 

قهذه الآنات تفيد أن ذا القرنين كان برى إلى أمرين 
عظيمين » أولم) جع الشعوب فى شرق الأرض وغريها نحت 
حکه » ليكون لمم جیا سلطان واحد يجمع كلهم » وبقرت 
مسافات الف ينهم : وثانهما نشر الملم واليضارة بين تلك 
الشموب » فن آمن وأذعن لذلك جزاة أحسن الجزاء » ومن لم 

















A‏ ارسالة 


يؤمن ويذعن لذلك لاله ما يناله من المذاب » وقد تم لذى القر ين 
من ذلك م أراد » جمع أ كر ايه 
ثم عمل على أن يحفظيا من الششعوب التوحشة الى كانت 
عليها » وتخرب ما خرب من آثار الحشارة فما 

وذو القرنين الذى ثم له كل هذا هو الاسكندر القدوق 
ال ونی » كان أبوه فيليب ملك مقدونيا » وكان ملكا عظم 
القدر ؛ عمل على أن يجمع بين البلاد اليونانية فى حلف تتولى 
مقدونيا زعامته » ثم وجه ان بعد توحيدها حو الفتح 
الحارجى » ولكنه قتل قبل أن يم غايته ‏ تقافه ابنه الاسكندر 
علي عرش مقدونيا » وكانت سئه عند ولايته عشرين سنة » وقد 
ورث عن أبيه بمد الحمة وقوة المزم » وزاد عليه بتريبته على يد 
أرسطو الفيلسوف العروف » فنشأ حب للفلسفة والمر » عامل 
على نشرها فى أنحاء المعمور . وقد أراد اول أن يخضع بلاد 
اليونان كلها لسلطاله » فإذا تم له إخضاعها توجه إلى ذلك القت 
الذى يجمع الشعوب بحت رايته » وكانت دولة الفرس على عهده 
أ كير دول الأرض » فممل على قهرها أولاً )يشر مشيق 
الدردنيل إلى الأناشول » فاتتزعه من أبدى الفرس ء دأوكم 
جومم فى موقمة سوس" » ثم انمه عربا حو الشام ومصر 
فانتزعهما أي من أيدى الفرش » ومازال يسير غربا حی بلغ 

عين الشمس بواحة سيوة » وهى المين المثة أو الحامية الى 
ذكر القرآن أله بلنها فى فتوحانها الفربية ۽ ثم عاد فائجه حو 
الشرق قاسداً بلاد فارس » ليقضى على دولة الفرس فها » ومازال 
يسير شرقا حتى بلغ سهول المند الثمالية » ول ب يبق أمامه إلا بلاة 
يأجوج ومأجوج التى ذكر القرآن أنه وسل شرت إيها 

ولا شك أن هذا الاتفاق بين فتوحات ذى الفرئين 
والاسكندر القدوق دليل على أنهما شخص واحد » وقد ثبت 
مع ذلك أن الاسكندر القدو كان يلقب يذى القرنين » وى هذا 
دليل آخر على أنه هو ذو القرئين الوارد فى القرآن . وقد ذهب 
إلى هذا الرأى كثير من الفسرين » ومن رأى منهم أن ذا القر نين 
غير الاسكندر القدوتى ققد خبط فى بيانه خبط عشواء » ول يبد 
إلى ملك يثبت التاريخ السحيح أله كانت له نلك الفتوحات . 

ولابوجد لدی الین يأبون أن يكون ذوالقرنين هو الاسكندر 














الفدوى إلا أنه كان على دين فلاسفة اليونان + ول يكن رسولةٌ 
يدعر إلى الإإعان م هو ظاهى القرآن فى قوله + ( قلنايا ذا 
القرنين إما أن تمذب ) وتحوه ما ورد فى الآيات السابقة . ولنا 
لجواب عن هذا أن نذهب إلى أن الفلسفة اليونائية لم تكن 
فلسفة وثنية مادية » وما كانت فلسفة توحيدية روحية » إذ كان 
العقل عند الفلاسفة الأقدمين كسقراط وأفلاطون وأرسطو يمد 
مظهراً للروح : وأ كبر دليل على أن لا وجوداً مستقلاً عن 
الجسد » فتنفصل منه بعد الوت » وتصمد إلى عالم أرفع من هذا 
المالم » وهذا هو الإيمان بالتوحيد والبمث الذى دعت إليه الأديان 
السماوية . وقد كان فى أولثك الفلاسفة من ادتى الإلمام والوحى 
كفيثا غورس وسقراط » وهی دعوى لا بوجد فى الإسلام ما ينع 
من قبولها » لأنه تاز على غيره من الأديان بأنه لا يجمل 
الرسنال السماوية وقفاً على قوم من من الأقوام » وقد قال الله تعالى 
فى الالية ( 4؟ ) من سورة قاطر : « إنا أرسلناك بالحق بشيراً 
ونذياً وإن من أمة إلا خلا فها نذبر » وإذا كان فى آثار 
أولئك) القلاسيقة بأ بخااف الدين » فإنه يمكن أن يكون من 
ترب الى عاب“ الفلسفة اليونانية » كما أصاب الأديان 
الماوية القديمة . على أن كثيراً من أنسار هذه الفلسفة 
فى اللهودية والنصرانية والإسلام لا برون أنها مخااف هذه 
الديانات » وقد استخدموا علومها وآ لامها فى نصرة الدين » حتى 
سار عل الكلام فى هذه الديانات متأثراً إلى حد كبير سهذه الفلسفة 

ويمكننا أن نذهب فى الجواب عن ذلك مذهبا آخر نسل فيه 
أنه لم يكن فى هذه الفسلفة وأسمابها إهام ولا وی » وأنهم 
وسلوا إللها بنظر المقل » فإنه يبت مع هذا أن أولئك الفلاسفة 
اجنهدوا بمقولهم فى الوصول إلى الحقيقة الطلفة » فوصاوا فى ذلك 
إلى أسمى ما وسلت إليه المقول فى العصور القديمة » وإلى 
ما استحق التقذير من كل من ظهر بمدم من الم إلى عصرنا 
الحاضر » فإذا ذ كر القرآن نار عم من أولئك الأعلام » فإله 
يقدر مہا ما يستحق التقدير م نكل منصف » وإذا كان فیا 
شىء من المؤاخذات فإن الله لا ينظر إلها فى هذه الحالة »كا قال 
تعالى فى الآية ( ١9‏ ) من سورة الإسراء : « من اهتدى فإنما 
سبتدى لنفسه ومن ضل فإعا يشل علها ولا تزر وازرة وزر 
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ان خلدون 
مۇرخ الحضارة العربية 
لللاستاذ عسى مود ناصر 
( تنمة ما نسر فى المدد للاشى ) 
mee‏ 

ابدام على الفصلين المالتُ وار الع 
يمكن أن يقسم كلام ابن خلدون فيهما أقساما ثلاثة : 
الإقلم والبيئة الجنرافية والدين ؛ فلقد تتبع الجتمع البدوى 
والحضرى وحكومته على اختلاف ضرومها ووسائل الارتزاق 
ولم تمد أحكامه سياسة اللالك الاستبدادية الى ذكرها فى مقدمته 
مطردة فى عصرنا هذا إذ أسبحت طريقة المت فى هذا المسر 
دستورية مبنية على الك النيالى الذى يؤيده الدستور ويدعو إليه 
سواء أ كانت جهورية أم ملكية » على أن يعدا المروب 

وظواهر الدنية الحاضرة مختلف كثيراً عن عالتها الذابقة 

ومن رأى ابن خلدون أن هناك ثلاث ظواهن مستقلة: عن 
الجتمع تؤثر فيه بإستمرار هى : الإقلم والبيئة والجنرانية 
والدين ؛ وقد تأر فى نظرياته الجئرافية « ببطليموش » اغراق 


أخرى وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً » . وقد فمل القرآن 
التكريم ما يقرب من هذا مع الروم فى حروبهم مع الفرس » 
فراتى لهم أنهم على كل حال أه ل كتاب » وبر السلفين بتص رهم 
فى الآيات الأولى من سورة الروم « ألم » غلبت الروم فى أدنى 
الأرض وم من بعد غلبهم سيثلبون » فى بشع سنن ء له الأعن 
من قبل ومن بعد > ويومئذ يفرح الؤمتون بنصر الله ينصر من 
يشاء وهو المزيز الحكيم » 

أما قوله تعالى : « قلنا يا ذا القرنين » فلا يفيد إلا أن 
ذا القرنين كان فى تلك الفتوحات وفيا يقصده مها مسيرا باص الله 
وقد ذ كرنا أنه كان له فى تلك الفتوحات مقاصد نبيلة » وکل شی, 
يحصل فى هذه الدنيا فبأص الله وتقديره . 

عبر التمال الصبعرى 





اليونائى» وبالإدريسى الجنرافى المربى » وهو فى هذا ببين ان البيئة 
الجغرافية وسيلة إلى شرح الأقالم الختلفة » وأن درجات الحرارة 
الختلفة تؤثر فى أجسام الناس وأخلاقهم ».ومن ثم فى الحضارة ؟ 
فسواد لون سكان الجنوب يرجع إلى شدة الحر حيث الشمس 
عرقة داعا » وأما لون أهل الثمال فأبيض لاسب المكسى . 
أا الأقالم المتدلة فأجسامهم أقوى وأوفر وازن فى حين أن أهل 
الأقالم النحرفة مجردون عن الحضارة » فهم شج لا يمرفون شر بمة 
ولا حكومة ولا ديت » وأخلاتهم فى غاية التناقض » ولكنها 
بميدة عن أن نكون متمم متحضرا . ويعلمنا التارخ أن 
الحشارة لم توجد قط إلا فى البلاد المتدلة » وأن درجة كالما 
مختلف بقريها أو بمدها عن الإقليمين النحرفين » ولهذا كان 
الإقلم الرابع الذى يشئل الوسط والذى بتمتع بحرارة معتدلة 
3ا يضروب الحشارة » ففيه الحتكومات والشرائع والأديان 
التزلة والملوم والفنون . ويضع ابن خلدون فى ذلك الإقلم 
المتكال :الام واللبراق » فالشام مهد الهودية والنسرانية » 
والمزأق كان ااا لاء الآشررية » ولكنه اعترشته صموبة 
أن بلا الب ْنَا الإسلام » وموطن العربية - ليست من 
الأقالم المشدلة » ولكن البحر يخوطها من ثلاث جهات فأثرت 
رطوبته فى المواء ولعطفت من قيظلها الفرط . ثم قال : إن بأخلاق 
آهل ال منوب خفة وطيشاً » وإنهم لا يعرفون السكينة » ويقضون 
مغلم حياتهم في اللهو والرقض ؛ فالحرارة مخلخلة للهواء والبخار 
زائدة فىكيته » وقد اتفق ابن خلدون و « منتسكيو » فى أثر 
البرودة والحرارة فى الأجسام » ولكننا لا رى فى هذا المصر 
أثرا لقاومة البرد والحر ء وهناك برهان قاطع على أن نظرية الإقلم 
کا بشرحها « أرسطو 6 وابن خلدون و « موتنسكيو » ليست 
معصومة من الزلل ؛ فان خلدون يرى أن سكان الشام والمراق 
م أ كثر الشموب فوزاً بذلك الامتياز » و « مونتسكيو » ,رى 
الثل الأعلى فى أسم الشمال » و « أرسطو » برى الشعب اليونائى 
هو الذى بمث ذلك التقدم إلى باق الشعوب 

ثم تكلم ابن خلدون عن الروح البشرية والنبوة والكهانة» 
وهو لا يمتبر الدبن من عوامل الحضارة » ولا.يعلق على تأثيره فبها 
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أهمية كبيرة » والواقع غير ذلك ؛ فالجتمعات تقار بالدين وله تأثير 
قوى فى النفوس » والدين مادة غزيرة من الفلسفة والتقاليد 
والمتقدات . ولقد وفق ابن خلدون بين الفلسقة والدين كأ وفق 
ان رسد ینیما : 

ويؤخذ على ابن خلدون فى مقدمته إبحاؤه على المرب وقسونة 
فى الحسك عليهم فى كثير من سياسة أللك ؛ ققد غمطهم حقهم » 
وشدد التكير علهم » فنني عليهم تجزم عن التنلب إلا على 
البسائط وبقول : إمهم لا يتغلبون على قطر إلا أسابه الحراب 
الطلق » فهم يبدمون الصروح » وينتسبون أملاك النارين 
مستشبداً بتخريب إفريقية الثمالية فى الفرن المامس » وأنهم 
يجهلون سياسة املك . والتارخ وحده أقوم دليل على دحض هذه 
الفثريات . ويبدو فى كلامه هذا التحامل على المرب © وإنه 
لمرنى حضرى ؛ واتكن ذلك راجع إلى المصبية الغربية ؛ فأهل 
الذرب لهم عواطفهم وتقاليدثم » وم قد خرجوا تلان 
المرب منذ القرن الثانى للجرة . 

أما تحامله على المرب وعحرهم عن االتتلك “إلا علخ الائ 
كسهول الشام والعراق ومصر وساحل إنريقية القمالية أفردود 
بحوادث التاريخ فقد نسى ابن خلدون أو تنامئى' أله (قتجزا 
فارس واستقروا هناك أ كثر من قرنين » وام فتحوا بلاد 
الأندلين »:وأسسواافها حطارة وملک كيرا اسقمر أ كثز 
من كمانية قرون 

أما خريب إفريقية الشمالية فى القرن اللحاسس فل يكن إلا بأ 
الخليفة الفاطمى . ثم تمن" م المرب الذين فملوا ذلك ؟ إنهم بدو 
أعراب ل يشكانوا تربية ولا نظام . ولنا شاهد من تأسيس 
حضارة المرب فى فارس والشام وأسبانيا وإفريقية . ثم يقول : 
إن المرب ليسو! أهلاً لتأسيس الدولة إلا من طريق أثر دينى 
قوی »وام يجهاون سياسة اليك مع أنهم قبضوا على ناحية 
ا ف ل الإسلامية فى المصور الوسطى والحديئة وكانوا 
أقدر وأعدل وأمبر ؟ فقد هيئوا للشموب المغاوية أسباب التقدم 
العقلى الادى" . ويقول : إمهم يبالفون فى احتقار الملوم والفنون 
مستنداً إلى أن ممت املاء فرس وموال . ولكن أيغيب عن ذهنه 
أن هؤلاء البدو فرضوا دينهم ولفهم على دولى دنا 
المم إنها المسبية الغربية تغلبت عليه ! 





ابن شار وده والثقر ارب 

يصف الأوربيون ابن خلدون بأنه « مونةسكيو » المرب 
وقد ترجت مقدمته ونظرياته إلى اللذات الهية . 
القرن التاسع عشر عنى التقد الأورف بان خلدون ونظريانه 
الاجباعية عناية خاصة ء وكان أتحبٍ ما فى هذا الاستكشاف 
أن يظفر الغربيون فى ترات هذا الفسكر المسلم بكثير من النظربات 
الفلسفية والاجماعية والاقتصادية الى لم يطرقها البحث الثرلى . 
وقد ردد « مكيافللى » الؤرخ السياسى الإيطالى الذى ظهر بعد 
وفاة ان خلدون بأ كثر من قرن كبيراً من نظرياته وآراله 
کا رددها « موتتسكيو » الشر ع الفيلسوف الاجماتى الفرنسى 
و 2 آدم میٹ » الفيلسوف الاقتصادى وغیرم » ولان خلدون 
فتز المبق فى هذه اليادين السياسية والاجماعية والاقتصادية 








ويعتبر_كتاب «الأمير» «لمكيافالى» كقدمة ابن خلدون . 
على أن ان لدو ْ أغزر مادة وأوسع أفقاً من « مكيافلى » 
ذلك لأن مانا اذ من الجتمع كله وما يمرض فيه من الفلواهس 
مادة أساسية لدرسه مهللا لماعلى شوء التاريج . أما « مكياذللى » 
فيدرس الدولة ققط أو يدرس ألواعا معينة من التارځ اليوناق 
أو الرومانى القديم ؛ أو تاریخ إيظاليا فى عصره ؛ أو يدرس 
اشتخسية الآمير أو اماک ؛ وهذه الدراسة الحددة تفابل الفصل 
الثالك من مة-دمة ابن خلدون وإن كان ابن خلدون بفوق 
« مكيافلى » » وينتدع نظرية المسبية ونظرية أعمسال الدولة 
وخواسها من الناحية الاجماعية . ويمتاز 8 مكيافللى » مق جهة 
أخرى بسلامة منطقه ودقة عرضه وتدليله وجال أساوبه ؛ وهو 
فى فلسقته هذه وهم آراءه ونظريانه باتصرامة والقسوة واللبث 
حتى كانت فى عصرنا الحاضر مذرب الثل للسياسة الفادرة الى 
لا عير لما ولا وازع فتغاضت عن الثل المليا للانسانية والخلقية ؛ 
فالنفاق والشح » والشمة ؛ والقسوة » والإرهاب » والمتل » 
ونك المهود ؛ وإهدار الإخلاص » والصداقة ‏ والآمانة » 
والدبن والوفاء »كل أولثلك تفومعليه هذه السياسة«السكيافللية» 
وهى عنوان السياسة المملية القوية الخاطفة الى نشاهدها فى هذا 
العصر بين بعض الأمم والأفراد 

















المججحالة 1۳1 





وقد اعتبر ابن خلدون مؤرخا لحشارة الدول الإسلامية » 
فتحدث عن انظ السياسية وأنواع الحكم والخطط العامة » 
كالفضاء » والشرطة ؛ والإدارة » وتطورها فى الدول الإسلامية 
كا تحدث عن النظم الاقتصادية والتجارة والتكوس والضرائب » 
وعن الهن الهرة والحرف والصناءات » ووجوه الكسب والماش 
ثم عن العلوم والفنون رالآداب وتطورها فى العالم الإسلاى » 
وإعا عاج هذه السائل اعتقاداً مته ألا صور لهذا العمران » 
وصراحل الحضارة مقياس لراحل الممران, 1 

وقد أثرت فى آراله الملمية مبادى' «أرسطو» و«أفلاطون» 
وبخاسة الجهورية لأفلاطون كا أثرت فى آزاله فلسفة فيتاغورس 
الأفلاطونية » وكا أثر قا السمودى أا تأثير » وقد استطاع 
أن يقرو منذ خجسة قرون أسل السلطتين الروحية والزمنية کا 
نون السياسى والدبنى 

وکن أن توسف فلسقته بأمها غلب علما اتائ وَآلَطيَءٍ 
ولكن تشاؤمه تشاؤم رجل مستسل غير مکترٹ » فهو لا مک 
وإعا يشاهد » وهو بذلك يدلل على ذهنية علمية //. وارى بعش 
الحتشرقين أن مصدر هذا اتحطاط الدول الإساامية لأَنَاطك 
الحضارة فى المصر الذى كتب فيه ابن ل 
الظروف السياسة التى تقلب فبها وعصفت به » وما أصابه فى حياته 
فى خويصة نفسه من آم وخيبة أمل 
وقد أوضح_أعمية الال وبمد أثره فى قوى الدولة الداخلية » 
وذكر كيف يقضى سوء الإدارة الالية والإسراف دابا على 
الدولة بالفناء 
ومن رأيه أن تأسيس الدولة سابق على تأسبس الدن » لأن 
الدولة وسيلة لتأسيس هذه الدن ؟ فالقبيلة لا تستطيع ذلك قبل 
أن تتخذ شكل الدولة النظمة مجتمع قوتها فى الحسكومة » فقد 
بنيت بغداد بأعس الخليفة النسور ؛ وبنيت الفسطاط والكوفة 
والبضرة بأص الخليفة عمر بن اللخطاب » وابتنى القائد جوه 
مدينة القاهرة تنفيذاً لأس المز لدين الله الفاطمى » ولجاية الدبنة 
من الغارات نحاط بالأسوار الطبمية والصناعية » وتصان صحة 
السكان يحودة المواء وغَنرازة الما . وقد بين أن العرب م يحسنوا 
اختيار مواقع مداهم ل نهم يمنون بالرا ای ٠‏ وأنهم يجيلون بأن 
لمواء صفات بيجب اعتبا ما ؛ لأنهم تمودوا حياة التجوال 





رخا اا 
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والانتقال ؛ لذلك لم تكن المدن الى أسسها المرب فى بده 
الإسلام فى المراق وأفريقية أهلاً لحضارة الثابتة » وأن تقاوم 
صروف الزمن » فقد زالت حي سةتطت دولا ؛ ولكن هذا 
الرأى دود بأن الكوفة والبصرة لا زالتا مرجودتين فى عهد 
ابن لون . وعنده أن تقدم الحضارة يتقف فى مزاب الأرض 
وعزايا الحكومة وكثرة الكان » فن الأرض تستيخرج كل 
الواد الأولية » والحسكومة يحب أن تسكون قوية عادلة كرعة » 
وكذاك عبر الحشارة منوط يعمر الدولة لآن ستقوطها ينضى إلى 
سقوط العامة » ومن ثم تساب الخضارة بضربة شديدة ؛ ولكن 
المكومة الجديدة التثلبة إذا كانت حازمة قوية استطاعت 
فى المال أن ترد إلى الماسمة كل رخائها » أما كثُرة السكان 
فتخلق الحضارة» وكلا كثر السكان كثترت الدنية وازداد الى 
واتنع إلجال لتخصيل غار الترف ! 

وائ ان خلدون أن من أسباب ضف الدولة اناما 
فى التوف وشعف المسبية أو المزب الذى أنشأها وما ينشأ عن 
آذآ الاك ان مهلاب بعض الجنود الأجانب الذين يتخذم 
بض اللولة لجا يلام ولا شك أن لفيلسوفنا آراء ومذاهب 
ئۇ غنات يها الا /الحديث والعرف ؛ وما نراه فى هذا المصر 
من قيام دولة وسقوط أخرى واختلاف الناس فى مذاهب ال مياة 
وفهم الأخلاق . وقد عنيت أن أجلو أمام القارى" بض هذه 
الآراء تاركا له فرصة الاستيماب والْمحيص والوازنات الدقيقة . 
والله وى التوفيق 














سى رد نامل 
الدرس بمدرسة الفيوم الثالوية 
معاد قا المقال : 
١‏ س فلفة ابن خلدون الاجتاعية 
؟ حت ابن خلدون مرخ الحضارة المرني 
۴ س ابن خلدون حياته وترائه الفسكرى 
؛ س مقدمة ابن خلدون س ترجة الكاتب بقلمه 


حم فى الجتحة رقم ۸ ٠٠‏ سنة 47 عسكرية النيا بجلة ١٤۲1۴‏ 
ببس على حمر حي جزار بندر اليا حرا مع الشفل ليع لجا بأ كثر 
هن التسميرة 
¬+ 
فى الجئحة ۴۴ء سئة ٩٤۲‏ عكر ة :اليا مجلة ۴ ١٤٣۴1‏ 
الو حسييييم ب ف عد 


بأ كثر من التسهيرة 

















r‏ الرسالة 


السيطرة على اجو 
للأاديب عيد امم رر الزيادى 


( بقبة ما تعر فى المدد للاخ ) 
eat‏ 


د بي > القازفات 

والبيض هنا هو القنابل فى عرف الأحريكيين ! أما القنابل 
التفجرة المادية فلها غلاف ثقيل بنقسم إلى شظايا كثيرة تتطاير 
بمجرد انفجارها . وهذه القنايل تستعمل خاصة ضد الأفراد. وإذا 
ت قنبلة من هذا النوع زتها مالة رطل + قإن شظاياها 
ثرة نسف قطرها حسون باردة . أما قنابل المهايط 
0 الباراشوت 6 س وهی الستعمل ضد الأفراد كذلك - فتلقها 
الطائراتعندما تسكون على ارتفاع يقل عن تمانماثة قدم» ولا تستطيع 
حينئذ أن تلق قنابل متفجرة عادية خهية أن 'تسيها شظاباها . 
فقنابل الهابط تتخذ طريقها ببط؛ متأر جح ةإفى اهر( إل ستل 
ولا تنفجر حتى تتكون القاذفة قد ايتمنات هاما : ييمكن ككذلك 
أن مهيأ لتنفجر وهى ما تزال فى المواء للل تنلزا تاها ج 
الأخراد الذين يحتمون بالمنادق التكشوفة الت قد تقيهم شر القنابل 
التفجرة المالية . أما القنابل الدمرة فلها غلاف رقيق“يصلح 
لأن يحملها سليمة خلال أسطح البانى التى تمر خلالماء ثم تأخذ 
حموانها من المواد الشديدة الانفجار فى التدمير والتحطم بمساعدة 
شط المواء الشديد الذي يتولد مع سقوطها . ويقرر الخبراء أن 
مثل هذه القنبلة لو قدر لها أن تدفن فى الأرض قبل انفجارها » 
فإنها عند انفجارها تند الأرض مدال نصف ياردة صريعة 
من الأرض لكل رطل من المواد التفجرة التى تحملها ؛ وى 
تحمل من الواد المتفجرة ما بين ٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ رطل 
« سل یز » مول وئوف 

(كتشف الروسيون أن القنابل الحرقة تتكون أشد فتكا 
إذا ألقيت على البتاء الذى زق بفمل القنابل المدصرة » وعلى هذا 
الأساس اخترعوا « سلة خيز » مولوتوف . وهذه السلة تشبه 
من الخارج القتبلة العادية تماما . وتحتوى فى داخلها على ١‏ 





انفجر: 








#طابر فى دا 

















أو ۴١‏ أسطوانة ستيرة تحمل مواد محرقة وقنبلة مدصة عادية 
فى الوسط . وتسقط الفنبلة المدمية من السلة على ارتفاع مملوم 
فتنتشر الاسطوانات الحرقة حولها فسرعان ما تهب قطع االحشب 
أو الاش أو الورق الى تنائرت بفمل القنبلة المتفجرة . ورا 
گات القنبلة البطيئة الانفجار هىأفظع وأشد أنواع القنابل فتكا ؛ 
فمندما تصطدم القنبلة بالأرض » يحدث التصادم كسراً فى زجاجة 
ملأى بحأمض يبدأ فى شق طريقه خلال حواجز معدنية قابلة 
للذوبان فيه حي يصل إلى الادة النفجرة » وإذ يختلط مها يحدث 
الانفجار . وبالتحك فى مك الحوائط اممدنية يكن تنظم وصوله 
إلى الادة التفجرة فى خلال بضع ساعات أو بشعة أيام إذا 
أريد ذلك 
فو البدف 

يضعب بطبيمة المال ‏ أن تذتني مدن يأ كلها عن أنظار 
القاذفات . وقد استعمل الطلاء ( الكاموفلاج ) للوقاية من 
الغارات اليوية ىا لمرب المظمى الاضية » فكانت الخطوط 
الوه المكتياة اللزنة ك على هيئة جار الوحش - على أرض 
السهول وألوديآن محدث اضطرابا شديداً للرأنى . وقد وجد خبراء 
الوقاية أن هذا الخلط بين الألوان شديد التأثير على اللاحظين 
الجويين» لذلك طلوا أسطح امبانى المامة بلون المشائش أوالأحجار 
الجاورة كا غطوا الحوائط الجانبية بكروم اصطاعية . وقد 
أصبحت ترسانة « ولويتش » غاية فى التنكر بفضْل ما نما خوها 
وفوقها من الحشائش » حتى لقد أصبح عما ما يسمونها « بإلبيت 
الا : 

ومن المروف أن الركبات السريمة هدف سهل للطائرات 
النخفشة : لمكنه أصبح فى الإمكان جملها « غابة متحركة © 
سكا قال د عافةالنمق ٠‏ وقافق بشن الا وراق.والاأعمنان 
والشجيرات على جوانها وأسطحها . فإذا سار صف من هده 
الركبات التنسكرة فى الطريق بجانب صف من الاأشجار » 
استطاعت أن تحتجب تماما عن أعين الطيار الملاحظ . ولقد جد" 
البريطانيون والالمانيون على السواء فى الاهتام بالإظلام الليلى » 
وذلك لسبب وجيه ؛ فقد دلت التجارب على أن عود الثقاب 








الرسالة 00 





اللنهب يكن رؤيته من الطائرة على ارتفاع نمف ميل + كا أنه 
يمسكن برؤية المصباح المضاد على ارتفاع ميل وريع بوضوح "ام » 
والنافذة المضاءة على بعد ٠١‏ ميلا . إلا أن هناك أشياء لا يكن 
إظلامها ماما ؛ فالوانىء وخطوط السكك الحديدية لايد أن يظهر 
منها بعض الشوء . وأشد من ذلك وأنكى مجارى الأخبار» فاته 
فى اشد الليالى ظلاما يظهر الهر كشريط ضيق لامع يرى 
فى جلا ووضوح . ولا يكن لأشد الاحتياطات إحكاما أن 
تخ الهدف تماما إذا أخذت له صورة واضحة من الجو » فالطباعة 
السوداء والبيضاء تظهر الوديان والسسهول بوشوح »کا تكشف 
خداع الألوان الذى قد يخدع المين الجردة . ولا كان من 
السمب أن تقترب الطائرات من القواعد الهمة خلال اهار 
لقصويرها ٤‏ فإن فن التصوير الليلى قد تطور كثيراً . قمندما 
تصبح الطائرة النكشفة فوق البقعة الراد تسورها ».باق 
الصور قنبلة من الننسيوم » وهذه تنفجر فى لجو على ارتفاع مارم 
فتخرج شرءاً اسع البياض . وإذ بلح اللذرار أيلى قد 
يسبب حركة فى غطاء عدسة آل القسوبو.» اقيم التقاط الصورة 
من تلفاء ذاتها . وق إحدى الصور اق ألخذت اغل ازام 
۱۲۰۰ قدم ظهرت كل شجرة فى نصف قطر طوله ثلاثة أميال 
بثاية الوشوح والجلاء 
الوط إلى اررض 

لجنود الهابط الذين يسبق تزوهم غو إحدى الجهات کا 
للجنود الذين تظلهم الطائرات قيمة عملية عظيمة الشأن ؛ فهم 
يحتلون الطارات الحامة أو يخربون النشئات الممكرية ويريكون 
ادو إدباكا له قيمته الجيش الاجم . لذلك اهم الحلقاء 
بالا كثار من فرق هؤولاء الجنود وإحسان تدريهم . ونحتاج الوحدة 
الهاجة من جنود الهابط التى يبلغ عدد رجالها الألف » إلى يحو 
١‏ طائرة . تأتي فى القدمة ملاثون مها من قاذفات القنايل أو 
التقضات » تنبعها عن كثب عشرة من ناقلات جنود الهابط 
ثم نحسون طائرة من ناقلات الجنود جمولة الواحدة منها ١‏ 
جنديا لتقل رجال القوة النظامية » فى حين تحمل نمس طائرات 











أخرى عتاد هذه القوة الثقيل وهو يتنكون عادة من ١٠٠ر١١٠٠‏ 
شحنة من الذخائر » ٠‏ موتوسيكلاء ۳۹۷ مدفما رشاشاً ؛ وسعة 
مدافع مضادة للدبايات . ويخرص هذه القرة عدد من المطاردات 
يبلغ الثلاثين أو أ كثر . فإذا ما اق اهيف بدأت 
الدافع الرشاشة تصليه ناراً حامية: حنى تفشى تماما على مقاومة 
رجاله . ثم تنزل قوة من رحال الهابط يتراوح عددها بين مالة 
وثلاماثة جتدى ؛ ويفصل بين نزول جندى ونزول الآخر ثلاث 
وان يحيث سببطون إلى الأرض ف جاعات سخيرة . وحم لكل 
خسة مہم مدفماً رشا صغيراً کا حمل كل مهم مسدسا» 
فإن البنادق والدافع الرشاشة غالبا ما تسبب كرا ف أذرع أو 
أرجل الجنود الحابطين » فأسبحت هذه المدات تاتى على حدة 
فى شحنات بواسطة عابط تفل فى .مساحتها عن «الهابط 
(.البالاشوات ) المادية سهلة الفتح من تلفاء ذانها . وبمجرد أن 
ر الهايظ على المدق القصوه'تنسل 
بار نبو إتى نيل فى نظام دقيق لاني زی سان 
واحدةأحهلا نكونا لقو قد بدأت الزحف . أما جندى الها بط 
يتل ريا ریا فرق كل ما ناله جددى آخر فى الخدمة 
المسكرية . فالراد من تدريبه أن يعرف كيف هبط إلى الأرض 
دون أن يؤذى نفسه » وكيف بختار أحسن الأمكنة لنزوله . 
وهو يستمم ل اذلك توذجا معقداً يبين الأراضى الصمبة ومكانها . 
والفروض فى كل رجل أن يكون خبيراً يفن الإشارة وقيادة 
الطائرات . ويج ب أن يكون تام التدريب على كيفية استمال الأنواع 
الأجنبية من الدافع الرشاشة والأسلحة الأخرى التى حكن أن 
يننمها . من ذلك ترى أنه لاايصلح سوى أشد الناس ذكاء وسرعة 
خاطر لهذا الطراز من الفتال 
سائ لركبات اليو 

ما برح سلاح الطيران اللكى البريطائى إرفع من شأن 
الدفمية الجوية من حيث الدقة والقدرة على الفتك والتخريب . 
فإن قائد مطاردة من طراز « سبيتفابر » يستطيع بتصويب 
طائرته حو الحدف يساعدة المنظار ثم الشغط على الزر الحاص » 

















1 ازسالة 


الأصر دون الحدثون 
#صائلهم وعاداتهم 


فى التسف الأول من القرن الاس عدر 
تاليف اللستثمرة ف الى ادورو ولم لين 
للأستاذ عدلى طاهر نور 


neee 


الع الذودل ارارم قشر - الصئافات 

مياه الآبإر فى القاهية مشرية باللوحة » فيجلب السقاءون 
الماء من النيل للسكان متميشين من هذه الهنة . وكذلك بجلبون 
الاء من الخليج الذى يشن الماصعة أثناء الفيضان » أو بالحرى 
مدة الشهور الأربمة الى تعقب فتح هذا الخليج . و لبون من 
اليل فى غير ذلك الوقت » وم ينقلون الماء فى ملادات من اللإرعل 
الخال والجير » وقد يحماونه على ظهورثم فى قرب سخارة لمسافة قر ببة 
( أنظر شكل رقم 00 ) وبطلق على الزأقة الى ج اها لجل لفط 









أن يطلق ٠٠١‏ طلقة فى الثان 
فى جناحى الطائرة . وهذه المقدرة النائفة على إطلاق النار من 
مستلزمات سرعة المطاردة التى لا تمكن الدفى من أن يبقى 
فوق هدفه أ كثر من انية أو ثاتيتين فى كل عر يزوره فا . 
والدافع موضوعة بحيث تلتق خطوط نيرانها على مدى بضع مثات 
من الأقدام أمام الطائرة . وقد اختر ع سلاح الطيران البريطاق 
« طابية » رک ب على القاؤقة ريه أربعة مدافع ا كر تنو 
راما هذا يق اللدافع من أن تطلق نيزامها فىأى اتجاه . 

وهذه الطواتى توجد على ذنب القاذفة وجسمها ومقدمتها . 
وتستعمل هذه المدافع كايا أثناء القتال رصاصا يترك وراءه أا . 
فقدمة الرصاصة ملأى عركب فسفوری فإذا انطاقت فى الجو 
تركت أثرا واضعا من الدخان فى الهار أو من النار فى الليل . 

فإذا كان بين كل نخس رصاصات واحدة من ذوات الأثر أمكن 
للمين أن ترى وتتبع خط الضرب . ولا بخن أن رة الإنسان 
أبن يضرب من الأعبية بمكان عظم وبخاصة ف المدفمية الجوية 


ن ثمائية مدافع رشاشة مثبتة 








3 رى" » والرى زقان واسمان من جلد البقر . ويسمى ما يحمله 
الجار « قربة » وتسكون من جلد الاعل . ويحمل السقاء كذلك 
قربة من جلد الاعنى إذا لم يلك ارا . ويسع الرى ثلاث 
قرب أو أربما . ويصيح السقاء عادة : ( يموض الله ) فيدل هذا 
المقاف على سروره . وبكاد أجر السقاء على القربة التى 
يحملها ميلاً ونصف ميل أو ميلين » لا يتجاوز أ كثر من مليمين 








(شك ۷ہ ) 


ولوجد أي سقاءون بزودون الارة بالاء . ويسم بمفهم 
( سقا ترلق) ( شكليهه ) » ويحمل هؤلاء قري ذات أنبوبة 
حاتي طؤيلة وببون ألاء لطن فى طاس تحاسى أو قلة من 
الحديثة حيث سرعة عمليات المجوم والدفاع عظيمة بحيث يكاد 
يكون من الستحيل تتبع المدف فى البقعة التى يحددها المنظار 
اصری ںام مزز 

لكل طائرة علامة أو أ كثر للتمرئف عليها إن كانت 
صديقة . وهى غالبا ضوء صغير فى الذنبٍ والقاع » يكن أن 
يصحبه مفتاح تلثراق بجانب القائد .. وتمطى.غلامات التمارف 
هذه للطيارين جيماً فى كل ليلة لتسكون بمثابة كلة المرور ين 
الطائرات وبمشها أو بين الطائرات وبطاريات المدافع الضادة . 
فقد رئ قاد فى سلاح الو البريطانى يقوم بأعمال الدورية مثلاً 
إشارة غريبة فى طائرة أخرى مرت به قد تتكون معادية . 
وعندئذ “يضىء بإشارة التعارف فإذا رد عليه الآخر بالإشارة 
اللتفق عليها تابع سيزه » و إذا لم تسكن الإشارة عا يتوقعه نخسس 


هبر انعم تمر الزيادى 
ممهد الصحافة بالجامعة الأميكية 


توا زر مدافمه الرشاشة . 
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الفخار . وهناك طبقة كثيرة المدد نهن الحرفة نفسها ويسمى 
الواحد منها ( ليا ) (شكل يذه) وأغلل هؤلاء دراويش من 
الرفاعية أو'البيومية » وم معفون من ضريبة الفردة . ويحمل 
الى على ظهره إريقاً من 
فخار رمادىيبردالاء» وحمل 
أحياناً قلة من الماء العطر 
بماء الزهن القطر من زه 
التارح » ليقدمه إلى أفشل 
علاله . وكثراً ما يسع فى 

نوهةالأبر يق غستامن‌التارج. _ . 
ويتناول الجلى كيت أفراد 2 
الطبقتين العليا والوسطى 
قطمة فة إلى نمس فضة . 








( شكل مه ) سنادرية 

ولا يتناول من الفقراء شيعا أو ينناول منهم قطمة خبز أو أى طم 
آخر يشعه فى جراب يملقه على جانبه + ويصادف الوه كثيياً 
من الجليين وبعض السقائين فى ساحات إ فلأت الكية كر ال 





(شکل ۰۹ ) حلى 
وغيرها الى تقام في القاهرة وضواحها . وكثيراً ما ينفحهم 
زائرو قبور الأولياء نقوداً فى مناسبات كهذه ليوزعوا الاء على 
الراغبين من المارة . وتسمى هذه الصدقة ( تسبيل ) » وتكون 
اكرام الول » أو فى مناسبات أخرى غير الوالد .. ويسمح 





لمؤلاء السقائين فى هذه الأحوال أن لاوا الأبريق أو القرية 
من « سبيل © عام + لأنهم لا يتناولون شيا من امارة . وهم 
ينشدون لمذه الناسبة لا قصيراً » داعين الظان ليتناول 
من هذه الصدقة القدمة بإسم الله فيقولون : ( سبيل الله ياعطشان) 
ويدعون لن قدم الإحسان أن تسكون الجنة والثفرة من نسيبه 
ن ( الجنة والنفرة لك 
يا ساحب السبيل ) 

ونوجد آخرون » تمائل 
عبنتهم مېنةا جلى . ومن هؤلاء » 
بائع المرق سوس الم كور فصل 
سابق , ويحمل العرقوسى جرة 
راء من الفخار على جانبه الأيسر 
ريزبطها بسر من 
ويستدها بيده الب 


ن جلد اوغ 
ی (شكل 
بتكا بمشورفوهة رة بليف 
التخل واع لطا سين ن/النحاس 
أو قدجين من الصنن أو أ كثر يقرعهما مما . ویتجو ل كثير من 
باثى الشراب بالعاريقة نفسها . ويحمل بائع الشراب عادة وعاء 
«الشيشة» الزجاجى مالآن عنقو ع الزييب فى يده اليسرى » وأبريق 
كبيراً من القصدير أو النحاس الأحر » وقللاً زجاجية فى يده 
الى . ويحمل بعضهم صينية مستديرة من النحاس الآجر 
البيش وعلها قلل ملأى من « التين امباول » أو « البلح 
ابول » » « وسطلة » تحاسية أو طاسا من الفخار الصبنى . 
ويباع السحلب أيضا بالطريقة نفسها » والسوبيا كذلك » 
وی تصتع من لب عبد اللاوى يبل ويدق ثم ينقع فى الاء ثم 
يصق ويحل بالسكر 0 وقد تصنع من الأرز بدلا من اللب ٠‏ 
ونحمل السوبيا فى أوعية كأوعية الزييب ؛ غير أن الآأكواب 
هنا توضع فى وعاء من القصدير يشده البائع يحزام إلى وسطه . 

ذكرت قبلا أن كثيرا من فقراء القاغرة يتعيشون من 
تنظيف الشبك . ويحمل « السلكاتى » أى منظف الثنبك 
ساوكة طويلة لهذا الفرض يضمها فى عصى محوفة ثلاث أو أربع 














۹ الرسالة 





أو ف نابيب من القسدبرء يشدها مما ويملقها ع ىكتفه (شكل 11) 
ويملق مع المسى أو الأثابيب حقيبة صغيرة من اللد بها ألياف 
من القنب يلفها أعلى السلك لتنظيف الشبك . ولا يتناول 
السلكاتى على تنظيف الشيك الواحد أ كثر من نصف فضة 

بتعيش الكثير 
من الطبقة السفلى 
ولا بوتفجاء ۽ 
فى القاهرة وغيرها 
من مدن مصر » 
مرن اللتتول ٠‏ 
والكثير من هؤلاء 
كا هر التوقع » 
دجالون كريهون » 
مظهره على اللرء 
ولكنديجمع أموالاً 


وافرة . وقد حدث 


( شك 51) ملكاق 


مغذ شهور قليلة حادث من هذا الو ع شاع أصره فى الفاهرة . 
ذلك أله كان هناك فلاح ضر بر تقوده ابنته فى شوار ع القاهرة وها 
يكادان يسيران عاريين دابا . وقد تمود هذا الفلاح أن يدعو بوميا 
إلى منزله سائلاً تركيا ضريراً » فيتناول المشاء ممه . ون ذات ليلة 
غاب الفلاح عن متّزله » ولكن ابنته أعدت المشاء للصديق 
الترى الذى جلس يأ كل وحده . وحدث أثناه ذلك أن مد يده 
إلى جانبه فوقمت على جرة ملانة تقوداً . قم يتردد قى جلها 
وهو منصرف . وكان ف الجرة ماثة كيس وعشرة من قطع 
الميرية » وهي قطع سخيرة ذات تسعة قروش » أى ما يساوى 
حينئذ أ كثر من نحمالة وخسين جنم . فذهب الجني عليه 
إلى القلمة يطلب إنصافه » فاستماد ماله ما عدا أربمين خيرية 
كات اللص قد أنفقها » وقد حرم التسول على القلاح بعد 
ذلك . وكثيراً ما يشاهد المرء فى القاهسة الأطفال عراة تماما . 
وقد رأبت كثيراً فتيات بين سن الأثنى عشر.والمشرين يقسولن 











فى الطرق دون أن يسترمن غير قطمة رلة حول الكشح 
وقلما يتأئر هؤلاء من برد الشتاء أو حر الصيف لتعودثم ذلك 
ن الطفولة . ويستطيع الرجال أن يناموا فى بعض الساجد . 
وليت حال المنسولين » من وجوه أخرى » سيثة جداً کا قد 
برى الأجنى من مظهرثم . ويكاد المتسولون بلا ريب أن يحصلوا 
على طمام أو تقود تكنى لسد حاجاتهم الضرورية » وذلك قيجة 
ليل الصربين إلى الإحسان ء وتعود التجار تناول الطعام 
فى دكا كينهم وإعطاء السائلين شيا منه . وهناك متسؤلون 
ينفقون جانباكبيرً مما يجممونه صباحا ف المتع بتدخين الحشيش 
ليلا فيتخيلون أنهم أسمد الناس 

ولا خر ج صيحات النسولين فى القاهة عن دعاء الله . ومن 
أكثر الأدعية شيوعا قولمم : (ياحان يارب ! ) ( لله ياحسنين) 
ا0ا ییامن عند ربى رغيف عيش ) (يامانت كريم يارب ) 
( أناشيف الله والنى ) . وقرلهم مساء : ( عشاى عليك يارب ) 
ون لل اة : ( إل الجمة الفضيلة ) وفى بوم الجمة : ( يوم 
اللبتة انتيل ): لكان ماك متسول » تمود أن يعر بدارى بوميا » 
بقول : ( نوكل على الله ! لا إله إلا الله ) و إلى أسع الآن متسولة 
نصینح : (عشاى عليك يارب . من]إيدى مژم ن كريم موحدبالك . 
يا أسيادى ! ) . وبرد الناس التسولين عادة ‏ إذ أنهم كثيرون 
بحيث لا کن الرء أن يعملى كل من يسأله » يقولهم : ( الله 
يساعدك ) . ( الله برزق ) . ( الله يمطيك ) . ( الله يمينك ) . 
ولا برضى السائل برفض لا يتضمن ما سبق ذكره أو ما يمائله . 
ومن الماد أن برى الرء فى أشد الشوارع ازدحاماً سائلاً بطاب 
من رغيف عيش يمسكه فى يده ينا يتبمه بائع ايز . ويتجول 
بعض السائلين ولا سما اللدراويش » وم ينشدون قصائد فى ملح 
النى صلم » أو يدقون السنوج أو طبلة سغيرة . ويتجول 
الدراويش بين قرى الريف للتسول . وقد رأيتهم يمتلون الجياد . 
كا شاهدت أخيراً أحدم يتنقل بين الا كواخ على جواد يستجدى 
المبز ويصحبه رجلان يحم لكل ملا بيرق » وثالث يقرع ظبلاً 

(يتبع ) عرف طاق لور 









فى تأمرل النبل 


أل الفبجود ١‏ 1 


اسه مس 






با شراعا عر لاض إلى اوی اود ! 





می فى مو کی الا کر إلى دنا جُدُودِى 
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يات يت د 
ولاق جد الأول لجر الأخير 1١‏ 
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ا شر اما مر الان إلى اواد اللو | 





واد فى تى فرعو عرفو البثود 
وی فى توک رالد کری إلى دتیا جدووی 
يل تح اتوج بنا ... ماهتا أ نين الْوجُود | 


« القاهرة » 


عات الرسار 

تباع بحوعات ( الرسالة ) مجلدة بالأعان الآتية : 
النة الأول في مجلد واحد ٠١٠١‏ قرش » 
و ٠٠١‏ قرش عن كل سنة من.السنوات : 
الثالثة بوالرابمة والخامة والادسة والابة 
والثامنة والناسمة والماعرة فى بجلدين . وذلك 
عدا أجرة البريد وقدره خة قروش ف الداخلي 
قروش فى السودان وععرون فرعا 
فى احرج عن كل جلد . 
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A‏ الرسالة 








ھل هو رار ر مواطر ؟ 
تفيض منها جداول التفكير البشرى قاطبة 
ة الأمن واحدة ؛ وهذه النابع الفياشة هى هذه 


التابع 1 
ی فى 
المواطف الشاعة ين بى الإنسان كافة من سرور وحن وحن 
وبغض » وأمل وأ . الخ . فهذء المواطف المشاعة بين كل الناس 
وه التى تسيطر على اتجاهاتهم النفسية فتتمكس صورها على 
س صرايا' - ما ينطقون وما يكتبون » والاختلاف والایز 
فى الكتابة والنطق إا يحيثنا من بمد ذلك فعا يتتجان من 
طرق التمبير والقصوير + ومقدار استيماب الفسكر والقل لا تلتقطه 











من صور وأشباح وانطباءات وتأئرات ٠‏ وق:هسذا 
الميدان تنبارى فرسان الكلام » فيتقدم سابق » ويتأخر لاحق ؟ 
وفي هذا الجال نتعرف بلاغة البليغ وإنتفاق الجن الزن كلق 
ا ذلك لآن لكل واحد ممم شر اميل لا ارك 
0 وإن انحدت النيات والمانى فى أغلبٍ الأجبيان وع 
ن اعخدنا فى كل ھی 
فى الف والأساوب والعى فيحق أن يستوقفنا هذا الاتحاد . 
لاله إما أن کون منشؤه من ( توارد خواطر ) ادر الثال. أومن 
جوم أحد الكاتبين أو الشاعرين على نتاج زميله وهذا ما يدمى 
بالسرقة فى اصطلاح أهل البيان 
### 

أثار هذه المواطر سياحة عملها فى دبوانين حديثين 

ها ( اللاح التاله ) للأستاذ الشاعى المبدع على مود طه 
و(نمات ابيع ) ) للأستاق سال الحامد الملوى 

وبحت أقول » إن كلا يه 
وكلا الشاعرين مدد أو يحاول التجديد فبا هو بسبيله . 
راقتنى فى أثناء سای )ف تسد 3 أل وات سان 
« غرفة الشاعى » تبدت لى فى ج الما الخاص واتساقها وروعة 
قنها كالروض الأغن باکر انیت ی أيام الربييع قابنسمت زهوره 
من فوق الغصون فتنة للناظرين 

وقداتلوت هذه القصيدة مرارا فیا ینی وبين نقسى وأنشدتها 

















تكراراً لبمض زملائى من الأدباء . وحازت من إيخابنا 
جیما ما جملنا نبتاع الدبوان الذى يفم( باقنها ) العاطرة 
تدرا لأريها الفواح 

ثم ماذا؟ 


ثم بعد أيام تناولت دبوان ( النسمات ) وسحت فى رياشه 
وغياضه مستقبلاً عذب نمماته » فإذا فى أعثر فيه على قسيدة 
تمائل تلك التى اقتطفنها من روض ( الاح التاله » أو بحره . وش 
تحمل عنوانا دانيً من عتوانها هو ( صباح الشاعي ؛ وحمل مما 
وأهداف ووز وألفاظا مثلها . فاستوقف نظرى هذا ( الئل ) 
الريب واحتار فكرى أمام هذا الأتحاد ‏ الريب . فهل هو 
ا ترى من باب ( توارد المواطر أو يدخل فى ( الباب الآخر)؟ 

(مكة الكرمة ) 


عاشية 


عبر القر رس اب و'تصارى 






« غرفة الشاعي » هى فى الصفحة ۴١‏ من ديوان 
اللاج الإله ( الطب ة ) ومطلمها : 
لتا إلا الكثيب »فى اليل وما زلك غارقاً فى شجونك 
اح الشاعي .» هى فى الصفحة ۷ من ديوان ( نسيات 
أليف والترجة والنصر يضر 





رکنملا 
أيها القاس افق أؤهب الاب.ل فقم ويك جى نور صباحك 


السا والور به 








ا آم عيبت الرسالة :مشر عالق الذى أجرىزلاك؟ 
الطلق فى إشرائيه :شرف صفحة الكون جال 
والنا الماح فى أنواره ضرب المرعلى أيدىالجهالة 
لورق الطبع ) لن غابت فن بمدها يحمل” أعباء الرسال ؟ 
انی هلى فر 2 
فى العموف الانظي: بين اللفات 








إن التشابه اللفظلي بين بعض كلات من لفات غتلفة » 
حقيقة قد تثير الذهشة ادى اللكثيرين ؛ ومن السهل والطريف 
مما تع ذلك عند من يم بأ كثر من لغة واحدة . على أن 
التمليل لمذه الظاهسة يسير” واضح بتلخص فى أن الحروف التى 
تتحرك مها عضلات اللنان محدودة لا تتجاوز الثلاثين » فى حين 
تننوع لفات البشن وتتمدد ».وبرتفع عدد الكلات فى يمضها 
إلى عشزات الألوف ومثانها 5 فإذا قلنا حن « نير » مشيرين 
إلى هذه الأداة التى توضع على عانق الثور » قال الإتجليزى 
دهعل » يمتون الدانى أو القريب ... ومكذا . 


الرسالة ور 





ويبدو لى أن عالمنا اللثوى الكبير الأستاد 8 الوق » 
يستفرى أمثال هذه الكلات الأتجمية ‏ خلال بعض إجلاته ‏ 
قاصداً ردّها إلى أصل حربى قد لا برتبط مها فى شىء إلا أن 
يشبهها فى بعض المروف . 

وحن مع شكرنا له على غرضه:النبيل من هذا الجهود تقرر 
أن أسماب كل لنة م أدرى الناس بمنابع ألفاظها وأصول 
اشتقاقها . فإذا قلنا للفرنى إن كلتم « Salade‏ 6 مأخوذة 
من كلتنا ( سليط ) » فأنكر وقال .: بل هى مشتقة من اه5 
اللاتينية » كان من الواجب علينا أن نتكذب أنفسنا وتصدقه » 
مالم تكن حجتنا غلى هذا الأخذ قوية . 

فكيف والظاهى يؤيده والتارځ اللنوی يصدق زعمه ؟ 1... 

هل بريد أستاذنا الكبير أن يقول إن المربية أقرب إلى 
هذه اللثات من أصلها اللاتينى ؟ ... ذلك ما لا نظنه , 

وإننا حين نكت من المعجم الأورنى يقوله إن لفظة د كذا © 
مشتقة من الأصل اللاتينى أو اليونانى «ككتإ» يبألا تيتكتق 
تمن ينسب هذا إلى المربية بغير الدليل التاريخى القاطغ » ولا عبرة 
بالشاسبة النفلية كا أونعنا . 

يضاف إلى هذا أننا جد الألفاظ العربية الدخيلة فى هذه 
اللغات منصوساً عليها فى معاجها » مع ذ كر خطوات اشتةاقها 
إن أمكن تتبمها » فم يمد من حقنا بعد كل هذا أن تنسب إلى 
لنتنا لفظ] أجنبيا » ما لم تنص على ذلك ساج القوم » أو بم 
الدليل القاطع من عندنا على ححة نسّته إلى لفتنا ... 

ذلك رأبى اللاص فى هذا الوشوع » وللأسبتاذ الكبير أن 
يؤيده أو يفنده . وأعود إلى إجابته الأخيرة عن ( المقرونة ) 
وما ذكزه من أمها هي التى يقال لما اليوم مكرونة : :ممه 812 
فأقول إن هذا كلام يموزه الدلول وتنتقصه الحجة القاطمة . والذى 
تذكره الماجم الموثوق ها » ويؤيده المقل أن هذه اللفظة 
الإتجليزية حريف للام الإيطالى القديي نصمتعععهاة وهذا الأخير 
مشتق من الفمل . ۸23۲۴ يمنى يسحق أويمصر اود 70 
فهل يتيسر لنا أن نثبت.وجود علاقة تميحة بين المقرونة المربية 
و Macaroni‏ الإيطالية ؟ وهل كانت المقرونة ‏ وهى التى 








يقول الأستاذ إنها من طسام أهل الجاهلية ب ممروفة لدى 
الشرقيين بنفس الاسم » عند ما اتصل هم الإيطاليون » وبادلوم 
مناقع السل وفواجع المرب ؟ 

ذلك ما نطالب أساذنا الكبير باثباته قبل التسلم له بوجهة 
نظره » وثمة شىء آخر أحب أ أذكرم » وهو أن الإيجليز 
يطلقون اسم الشمر المكرولى أ0 مةء ة1 على لوع من النظم 
النكاهى غندم يتألف من مح من الألفاظ بعضا أوربى 
حديث وبعضها لاتیی قديم . وى قاموسنا الحيط بادی 
جد ما نصه : « والقرون من أسباب الشمر ما اقترنت فيه ثلاث 
وه ساسا کے + قطان تاکان ری من 
مفاعلن » فهل الشمر ( اللكرولى) عتدم منقول من شمرنا هذا 
القرون ؟! إن الاأخذ بمجرد النشابه فى الافظ قد يدفننا إلى 
إشدار ذلك الك ؛ وما نشك أن السير فى تلك السبيل ينتعى 
بنا إلى تسجيل مفارقات مشحكة لا نستسينها إلا أن نجيء على 
أسبيلكإل الآ ليس شر . أما أن تقسد يها الجد كل الجد » 
ونا بالظر اما إلى ألبحث العللى الصحيح » فذلك أمل فيه 





ل واف از 

وف انتظار « إجابة » أستاذنا « الوحيد » نتوجه إليه بعاطر 
التحية وأذكى السلام . مود عت هر 
کرم كناب کیا 


من أنباء استاتيول أن معالى حسن على نويل وزو المارت 
التركية افتتح الاحتفالات بالميد المجسينى الذى أقم فى حاممة 
استانبول لتكريم تابا الذين ظلوا ٠٠‏ عام يسدون الخدمات 
الجليلة للا دب الترى 

وقد بدأ مسظم الكتاب الحتفل مهم حياتهم الا“دبية رازحين 
نحت نيرأسوأ عصورالمسف والجور أيام 2 السلطان عبد الجيد 
الذى كان يخاف ويخشى جيع ألوان التثقيف » ويقف سداً منيم 
فى سبيلها . أما احتفال أمس فقد جرى فى جو على تقيض ذلك 
اا 


وكان فى طليمة الحتفل بهم الأسانذة حسين جاهد يالشين 








14 الرساة 


الكاتب والرواق الشهير وهلال زيا والشاعى تمد أمين 
وقد ألتى الأستاذ حسين يالشين خطاباً أشار فيه إلى الأوقات 
العصيبة . ثم نصح الشباب بألا بوا إلا إلى صوت عيرم فقط 
وأفضى الا ستاذ بعد انتهاء الاحتفال بحديث إلى وكالة الا"نباء 
العربية قال فيه : « إن حوادث اليوم واحتفالانه لحي خير جزاء 
عن الجسين عام التى قضيتها أمنا على خدمة مثلى المليا وشعيرى » 

الولى والوطليز 

ألق حضرة صاحب المزة الدكتور حمد صلاح الدبن بك 
رئيس « نة نرقية القثيل والسينا » حديثاً من محطة الإذاعة 
اللاساكية عن الوطن والوطنية بمناسبة تمثيل الفرقة الصرية 
رواية « الوطن » لكاتب الفرنسى المعروف فيكتوريان سارد . 
وقد استهل حديثه القم بأبيات جاسية من الشمر المربى فى تمجيد 
الوطن وببمض الأحاديث النبوية والحك النثرية ب#وقال إن 











الا'دب شمراً وثثراً وكذلك القصة السرحية تفيض عر © 


البطولة والتذحية فى سبيل الوطن 2 VA‏ بسح كت 
رسالة الفرقة الصرية التمثيل والسيما ووا جا حراتثقيف لدب 
وبسط موشوع رواية الوطن . واختم ,جديته قاثلاً::/« شل 


هذه الرواية جديرة بالمشاهدة واستقساء الحوادث . ولمل فيها 
اليوم مثلاً بليغ الدلالة على سمو النفوس التى تمانى البلاء فى سبل 


نصرة المق والعدل وإعلاء كلة الديمقراطية وال مرية » 


عن شمر عافظ الى 





ساق إلى القدر هذه القطمة الفكاهية النادرة من شمر 
الرحوم حافظ إراهم فى ميفة من بحلة قديمة قدم إلى فيا أحد 
الباعة بعض الحاحات » وهذه القطمة لم تنشر فى الدبوان القديم 
ولا فى الجديد 

وأعتقد أن الدكتور مبارك را كان يمل من يعرض به 
الرحوم حافظ فى أبياته » وهذه هى الآبيات ر 
حدثونا بأت قروا مي لبس ال سة .واختالا 
وان للطيور ف م عيذ وهی من سبجة تفيض جالا 
قال إني أبو الجال وثوبى شاهد جل صدقه وتمناق 


قالت الطير : أسها القرد عل 
كل ثوب إلى البلى ثم ىق 


أتعاقرة وإن سره من اطا 


أنت تبنى من الحياة عالا 
جوهى النفس للعيون مثالا 
ووس ذيلاء ومن حلاه جالا 
ار ر ر 
الوط 
كنت الجيوش الأسبانية تجتل بلاد الننك ( بلجي 
وهولندا ) حوالى عام 1617 » وكان الدوق ( آلب ) نائب الماهل 
الأسباق لا بتورع هو وحبه عن أن يذيق الأهلين كل أنواع 
التمذيب والوت والدمار ؟ وكانت بر وك عاضعة بلجا قد حولت 
إلى ممسكر لم » وكان الوطنيون والارجون على الكنيسة 
الكانوليكية بزجون فى السجون . ولكن هذا التمذيب 
م يفت فى عشد الوطنيين » ول يأن عنرمهم عن الكفاح والتضحية 
ف" سبیل الوطن 
هذا هو موشوع رواية الوطن التى ألفها الكاتب الفرننى 
بان پاردو وترجها وأخرجها الاأستأذ زک طليات 
داشا الثرقة الظرية أأتمثيل وا موسيتق على مسرح دار الاوبرا 
اللكية ف الأسبو ع الماغى . 
وقد اشترك فى تمثيل هذه الرواية أقطاب القثيل ف الفرقة وى 
مقدمتهم الأسانذة : حسين رياض » أحد علام » زكي رستم . 
عبد العزير خليل . عباس فارس . والسيدات : إحسان شريف 
وروحية غالد وغيرثم . وقام المثلون ججيما بأدورام على أ كل 
وجه ووفقوا کل التوفيق فى أداء أدوارم . وكأها خل كل مهم 
لتئيل الدور الذى أسند إليه . وتلك غاية القدرة فيا رى 
أما الإخراج ققد جاء آية يبئة على مقدرة الأستاذ كى 
طليات المدبر الفنى للفرقة وإنه مدير بكل تقدير وإتجاب 
ولا يسمنا بعد ما ذكرنا إلا أن تقدم أسدق النهاق 
إلى القائمين على أ الفرقة الصرية وعلى رأسهم صاحب العزة 
الاأستاذ مد سلاح الدين بك ء ونعمنى اللفرقة نبضة مبلوكة 
وتقدا مطرداً فى عدها الجديد ‏ هبر النتاع مترى غب 





الاك سے 
( طبمت عطبمة الرسالة بشار ع اللظان حين س عاهدين ) 











